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  الرحيم الرحمن االله بسم

  

  
  

الإعجاز العلمي فـي القـرآن      فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ        

ليتفـضل  ف،  ين بالجمهورية العربيـة الـسورية        والسنة في كليات الشريعة وأصول الد      مالكري

  .مشكوراً 

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سـيدنا               

وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميـامين          ،  محمد الصادق الوعد الأمين     

  .قادة ألويته و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين أمناء دعوته و

صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك            

ن حـضوراً   وعبد االله الثاني بن الحسين المعظم ، أصحاب المعالي والسماحة ، الأخوة المؤمن            

  .ومشاهدين ومستمعين السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  

  
  

  :أيها الأخوة الأكارم ، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة لقوله تعالى 

  

 إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَهـا وأَشْـفَقْن مِنْهـا                ﴿

 انا الْإِنسلَهمحو﴾  
   ) ٧٢: ب الآية سورة الأحزا( 

  :هو المخلوق الأول رتبة والمخلوق المكرم 

  

 ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ               ﴿

  ﴾ )٧٠(ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
  ) .سورة الإسراء ( 

  :آمن أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي االله وبنى حياته على العطاءمن 

 :مقدمة 
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لإنسان هو المخلوق المكلف ، مكلف أن يعبد االله ، والعبادة علة وجوده وهـي               وا

طاعة طوعية ، ممزوجة بمحبة قلبية ، أساسها معرفـة يقينيـة ،             : في بعض تعاريفها الدقيقة     

ولكن حينما يؤمن الإنسان أنه مخلوق للجنة ، ينطلق من هذه العقيدة            . تفضي إلى سعادة أبدية     

وينطلق من خلال هذه العقيدة علـى العمـل         ،  اعة االله يتقي أن يعصيه      بحرصه البالغ على ط   

الصالح ، أما حينما يغفل الإنسان أنه مخلوق للجنة ويؤمن بالدنيا وحدها يستغني عن طاعة االله                

  .وعن العمل الصالح 

  

  
  

ية ، ما كذب ولا     الاستقامة سلب ،  لذلك الأخلاق في جوهرها استقامة وعمل صالح        

خان ولا غش ولا فعل كذا وكذا كلها تبدأ بلاءات ، أما العمل الصالح بذل وعطاء ، بذل مـن                    

 عـن  فلذلك الأخلاق فـي جوهرهـا كـفّ   ، ومن جاهك ،  ومن علمك   ،  ومن وقتك   ،  جهدك  

ه المنكرات وفعل الطاعات ، فإذا آمن الإنسان أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي االله وبنى حيات               

  :على العطاء قال تعالى ، دققوا 

  

   ﴾وصدقَ بِالْحسنَى* فَأَما من أَعطَى واتَّقَى  ﴿
  ) .سورة الليل ( 

، لأنه صدق بالحسنى وهي الجنة اتقى أن يعصي االله وبنى حياته علـى العطـاء                

  :لذلك الرد الإلهي التكريمي 
  

   ﴾فَسنُيسره لِلْعسرى﴿ 
  ) .سورة الليل ( 

  

  
  

  

  ﴾ وكَذَّب بِالْحسنَى* وأَما من بخِلَ واستَغْنَى  ﴿
  ) .سورة الليل ( 

عندئذ استغنى  ،  انطلق من أن الدنيا هي كل شيء هي نهاية الآمال ومحط الرحال             

مللهـم ،   عن طاعة االله وعن الاستقامة وبنى حياته على الأخذ ، لهذا البشر علـى اخـتلاف                 

  :الناس رجلان لا ثالث لهما 

  :الأخلاق استقامة وعمل صالح
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 وأنسابهم ، وطوائفهم ، ومذاهبهم ، لا يزيدون عن رجلين           ،ونحلهم ، وانتماءاتهم ، وأعراقهم      

ورجل غفل  ،  رجل عرف االله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة              

 ـ ،  عن الدنيا والآخرة وتفلت من منهجه وأساء لخلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة               د ولن تج

  .نموذجاً ثالثاً 

  

  
  

   :عندئذ نتقي أن نعصي االله ونبني حياتنا على العطاء أن نؤمن أننا مخلوقون للجنة ـ ١

يقع على رأس الهرم البشري زمرتان الأنبياء والأقوياء ، الأنبياء ملكوا القلوب ،             

والأقوياء أخذوا ولم يعطـوا ، الأنبيـاء    ،  وا  والأقوياء ملكوا الرقاب ، الأنبياء أعطوا ولم يأخذ       

عاشوا للناس ، الأقوياء عاش الناس لهم ، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي ، لهذا أحب النـاس                   

  .الأنبياء وخافوا من الأقوياء ، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس 

مخلوقون للجنة ، عندئذ نتقي أن نعصي االله        فالمنطلق الأول للأخلاق أن نؤمن أننا       

  .ونبني حياتنا على العطاء ، هذا البند الأول 

   :الشهوات حيادية إما أن توظف في الخير أو في الشر ـ ٢

  :البند الثاني أودع االله فينا الشهوات ، هذه في كل إنسان قال تعالى 

  

﴿ نيبُّ لِلنَّاسِ زاتِ حوالشَّه ا مِنءالنِّس نِينالْبالْقَنَاطِيرِ وةِ وقَنطَرالْم  بِ  مِـنةِ  الـذَّهالْفِـضو 

  ﴾  الدُّنْيا الْحياةِ متَاع ذَلِك والْحرثِ والأَنْعامِ الْمسومةِ والْخَيلِ
   ) ١٤: سورة آل عمران الآية ( 

هوات نرتقـي   لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات ، لأننا بالـش           

لـى االله   إرتقينا شهوة لا ترضـي االله نرتقـي         مرتين نرتقي صابرين ونرتقي شاكرين ، إذا ا       

لى االله شاكرين ، فهي سلم نرقى بها أو         إصابرين ، أما إذا مارسنا شهوة وفق منهج االله نرتقي           

نبـوب  لوقود السائل إذا وضع في المستودع المحكَم ، وسال في الأ          ادركات نهوي بها ، إنها ك     

المحكم ، وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولّد حركة نافعـة ، أقلّتـك هـذه                   

         على السيارة ، أعطهـا شـرارة ، أحرقـت           السيارة أنت وأهلك في يوم جميل ، أما إذا صب 

  .المركبة ومن فيها ، إذاً الشهوات حيادية إما أن توظف في الخير أو في الشر 

  

  
 :الشهوات سلم للرقي إلى رب السماوات و الأرض 

 :منطلقات الأخلاق 
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ما أن تكون قوة دافعة     إ نرقى بها أو دركات نهوي بها ،         اًإما أن تكون سلم   الشهوة  

ولأن الإنسان مخير بإمكانه أن يتحـرك مئـة         ،  ما الذي يضبطها ؟ منهج االله       ،  أو قوة مدمرة    

وثمانون درجة بهذه الشهوات ولكن الشرع سمح له بحيز محدود فإذا أبقى حركته وفـق هـذا           

  :الحيز ارتقى بالشهوات إلى االله ، قال تعالى 

  

﴿ نملُّ ونِ أَضمِم عاتَّب اهورِ هى بِغَيده ناللَّهِ م ﴾   
   ) ٥٠ : الآية القصص سورة (

المعنى المخالف ، الذي يتبع هواه وفق هدى االله لا شيء عليه ، لذلك لـيس فـي                  

في الإسلام تنظيم ، ما من شهوة أودعها االله في الإنسان إلا جعل قناة نظيفة               ،  الإسلام حرمان   

 محركة ، الشهوة في الإنسان      أداةتسري خلالها ، هذا المنطلق الثاني ، حتى هذه الشهوات هي            

مهمة المقود أن يحافظ على      حرك في المركبة ، الشرع كالطريق المعبد ، العقل كالمقود ،          كالم

  .في دقة بالغة ، بقاء المركبة على الطريق وهي تنطلق لفعل الشهوات ، في انسجام 

  

  
  

مـن  خلاق بالتوحيد ، ما تعلمت العبيد أفـضل         أيها الأخوة ، شيء آخر علاقة الأ      

التوحيد ، التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل ، فلذلك الإنسان حينما يؤمن أن االله وحـده                 

  :وهو المعز وهو المذل ، وهو المعطي وهو المانع ، هو الرافع وهو الخافض 

  

   ﴾ما لَهم من دونِهِ مِن ولِيٍّ ولَا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحدا﴿ 
  ) . سورة الكهف ( 

  .وتصمد أمام كل الضغوط ، أنت حينما تؤمن أن الأمر بيد االله وحده تتجه إليه 

بعني هذه الشاة ، وخذ ثمنهـا ،        : سيدنا ابن عمر راعياً قال له       التقى  لذلك حينما   

: ماتت ، أو أكلها الذئب ، يقول الراعـي          : قل لصاحبها   : ليست لي ، يقول     : قال له الراعي    

واالله إنني لفي أشد الحاجة إلـى ثمنهـا ،          : ثمنها ، يقول له الراعي      خذ  : ليست لي ، يقول له      

ماتت ، أو أكلها الذئب لصدقني ، فإني عنده صادق أمين ، ولكن أين االله               : ولو قلت لصاحبها    

  ؟ 

ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ، هذا الراعي وضع يده على حقيقة الـدين ،                

  .ربعة أخماس الطريق أنت حينما تقول أين االله وصلت إلى أ

 : التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل
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االله عز وجل جعل الكون كلـه مظهـراً         ،  خلاق والتفكر   أيها الأخوة الكرام ، الأ    

  : لأسماء االله الحسنى قال تعالى 

  

 ﴿ل أَلَمعنَج نِ لَّهنَييع ﴾ .  
  ) . سورة البلد ( 

مربـع عـشرة آلاف مـستقبل       أعلى آلة تصوير احترافية رقمية في كل ميليمتر         

ضوئي ، في العين في الميليمتر المربع من الشبكية مئة مليون مستقبل ضوئي ، من أجـل أن                  

  :نفرق بين ثمانية ملايين لون ، لذلك االله عز وجل  قال 

  

 ﴿ل أَلَمعنَج نِ لَّهنَييع ﴾ .  
  ) . سورة البلد ( 

 هذا الإله العظيم ألا يخطـب وده ؟         الآيات الدالة على عظمة االله لا تنتهي ، لذلك        

  :  ألا ترجى جنته ؟ ألا تخشى ناره ؟ االله عز وجل قال 

  

   ﴾ الْعلَماء عِبادِهِ مِن اللَّه يخْشَى إِنَّما﴿ 
      ) ٢٨: سورة فاطر الآية ( 

  

  
  

خلاق الفاضلة والأخلاق    من أعظم ما في هذا الدين أن الأ        :بقي شيء أيها الأخوة     

مدهش أي أن الفطر السليمة       شيء لهذه تسمية المعروف معروفاً   ،  السيئة تعرف بداهة بالفطرة     

  .، سمي المعروف معروفاً والمنكر منكراً  تدركه بفطرتها وأن المنكر تنكره الفطر السليمة

طر أن  ، اض  مانشسترإمام سكن في لندن ، ثم نُقل إلى ظاهر لندن إلى            ومرة عين   

مع السائق نفسه ، فمرة صعد المركبة ، وأعطى السائق ورقـة نقديـة               يركب مركبة كل يوم   

  ها ، فإذا هي تزيد عشرين بنساً على ما يستحق ، فقال هـذا                 له السائق التتمة   كبيرة ، رددع ،

 :سأرد هذه الزيادة للسائق ، لكن بعد أن جلس جاءه خاطر شيطاني ، قـال                : الإمام في نفسه    

                   الحاجة إليه ، فلا علـي إنها شركة عملاقة ، ودخلها فلكي ، والمبلغ يسير جداً ، وأنا في أمس

  :الأخلاق الفاضلة أعظم شيء في هذا الدين 

  :الكون مظهر لأسماء االله الحسنى 
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             يده إلى جيبه ، وأعطى السائق       أن آخذه ، لكن الذي حصل أنه قبل أن ينزل دون أن يشعر مد 

واالله : بلى ، قـال     : ألست إمام هذا المسجد ؟ قال       :  ، فابتسم السائق ، وقال له        العشرين بنساً 

حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في المسجد لأتعبد االله عندك ، ولكنني أردت أن أمتحنـك                 

 مغشياً عليه ، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو لـم     الإمام قبل أن آتي إليك ، وقع     

ين يا رب ، كدت أبيع الإسلام كله بعـشر : يدفع للسائق هذا المبلغ ، فلما صحا من غفوته قال           

  .بنساً 

بغش ، بمبلغ من المـال      ،  بتصريح كاذب   سبب تخلف المسلمين أنهم باعوا دينهم       

، لذلك العبادة التعاملية هي الأصل ، ولن تصح العبادة الشعائرية ونحن            أغراهم فعصوا ربهم    

أن ننتفع جميعاً بهـذه      االله عز وجل    وأرجو  ،  لا إذا صحت العبادة التعاملية      إفي شهر الصيام    

  .ائق والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته الحق

ورحمة االله وبركاته وشكر لكم على هـذه الإضـاءات واللمحـات            السلام  عليكم  

  .المضيئة والجيدة 

  

  
  

  جلاء في تعزيز وتقوية دعائم وقواعد الأخلاق ؟ما دور العلماء الأ

 إذا كـان  الخطاب بن، سيدنا عمر    ة  أعظم وسيلة لترسيخ الأخلاق القدوة الصالح     

 ، كـذا  عن ونهيتهم ، بكذا الناس أمرت قد إني وقال ، وخاصته أهله جمع ، أمر إنفاذ أراد

 النـاس  نهيت فيما وقع بواحد أوتين لا االله وايم،   وقعوا وقعتم رأوكم إن ، كالطير والناس

  ٠ مصيبة عمر من القرابة فصارت ، مني لمكانه العقوبة له ضاعفت إلا عنه

  

  ....شكر االله لكم 

  

 :أعظم وسيلة لترسيخ الأخلاق القدوة الصالحة 


